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أنفسنا ومن    العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور  الحمد لله رب 

سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل لـه، ومن يضلل فلا هادي لـه، وأشهد أن لا إله إلا الله  
وحده لا شريك لـه وأشهد أن سيدنا وإمامنا وقدوتنا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله،  

 ورضي عن صحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:
فالقرآن العظيم هو كتاب الله الدال عليه لمن أراد معرفته وطريقه الموصلة لسالكها إليه،   

المخلوقات،   جميع  صلاح  بها  التي  المهداة  ورحمته  الظلمات،  لـه  أشرقت  الذي  المبين  ونوره 
والسبب الواصل بينه وبين عباده إذا انقطعت الأسباب، وبابه الأعظم الذي منه الدخول فلا  
وجواها،   أدوائها  من  الصدور  وشفاء  عماها  من  البصائر  نور  وهو  الأبواب،  غُل ِّقت  إذا  يغُلق 
وحياة القلوب، ولذة النفوس، وحادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، والمنادي بالمساء والصباح، يا  

 / 65. /(1)أهل الفلاح حي على الفلاح
وظــل العلمــاء مــع امتــداد رقعــة الإســلام وتــوالى الأيام يســعون إلى اســتخران كنــو ه وإ رة دفائنــه، 
ــا  ــانوا كمـ ــد كـ ــة، لقـ ــانًا وطم نينـ ــدهم إ ـ ــه في يـ ــه، يتلونـ ــة عليـ ــوف بالمـ ــه والعكـ ــة إليـ وصـــرف العنايـ

مُ  إِيم انًا  الّلُّ و جِل ت   إِذ ا ذكُِر   (وصفهم الله تعالى في قولـه:   تهُُ ز اد تْ  قُ لُوبُُمُ  و إِذ ا تلُِي ت  ع ل ي هِم  آيَ 
م   َ ر بُ   ِِّ ون   و ع ل     اِ    (، وقولــــه تعـــالى: (2)) ي  ت  و كَّل   ُ ابُِاا مَّ      اباا مَّت ا     دِياِ كِت     َ  اث      س     ََّأ  ْ ح  ُ ن      اللَّّ
مُ  ثَُّ ت لِيُن جُلُودُهُم  و قُ لُوبُُمُ    ت  ق ا عِرَّ مِن هُ  ن  ر بَُّ َ  يَ  ا و  د   اللَِّّ  جُلُودُ الَّذِي ُ  ه  ُ رِ اللَِّّ ذ ل ِ  إِلَ  ذِك   

َ  ي ا اء و م َ دِي بِهِ م  َ  ه اد   ي  ه  ُ ف م ا ل هُ مِ  . (3) ) يُض لِل  اللَّّ
ومعلوم أن ت يين قراءة القرآن الكريم وتحسين الصوت بها، والتطريـب عنـد القـراءة وقـع في  

النفوس، وأدعـى إلا اسـتمتاو والإصـغاء إليـه، ففيهـا تنفيـذ للفـن القـرآن إلى الأاـاو، ومعانيـه إلى 
القلـوب، وذلـك عــون علـى المقصــود، وهـو لان لــة الحـلاوة الــتي ُ عـل في الــدواء لتنفيـذه إلى موضــع 

 
 (.1/7( مدارن السالكين، لابن القيم: )1)
 (. 2( سورة الأنفال، آية )2)
 (.23( سورة ال مر، آية )3)
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 .(4)الداء، ولان لة الأفاوية والطيب الذي يجعل في الطعام، تكون الطبيعة أدعى لـه قبولاً 
وقد اختلف العلماء في قراءة القرآن بالألحان منذ القديم إلى يوم الناس هـذا، فـنع علـى  
-كراهتها الإمامان أحمد بن حنبل ومالك بـن أنـس، ورويـت هـذه الكراهـة عـن أنـس بـن مالـك 

وسـعيد بـن المسـيب، وسـعيد بـن جبـق، والقاسـم بـن محمـد، والحسـن   -بسند ضعيف كمـا سـي ي
 / البصري، ومحمد بن سقين، وإبراهيم النخعي، وتابعهم القرطبي وغقه.66/

وأجــا  آخــرون رفــع الصــوت في قــراءة القــرآن وا هــر والتطريــب والتغــ  بــه، لأنــه أوقــع في  
النفوس وأاع في القلوب، وهم: أبوحنيفة وأصحابه، والشافعي، وعبدالله بن المبارك، والنضـر بـن 
ل، وأبــوجعفر الطــبي، وأبوالحســن بــن بَطــ ال، وأبــوبكر بــن العــر.، وابــن قــيم ا و يـــة. وروي  شُُيَــ،
ذلـــك عـــن عمـــر بـــن ابطـــاب، وعبـــدالله بـــن مســـعود، وعبـــدالله بـــن عبـــاس، وعطـــاء بـــن أ. رباح 

 .(5)وغقهم
ا أو  ا مانعـــً وامتــد هـــذا ابلُـــف حـــر وصـــل إلى عصـــرنا هــذا، فكتـــب فيـــه مـــن كتـــب كارهـــً

وغـقه، ونـن جـو وه الشـيخ  (6)مجو اً، فممن منعوه وتشددوا في المنع العلامة الشيخ محمـد أبـو هرة
 وغقهم. (9)، والدكتور أحمد عبدالمنعم البهي(8)، والسيد لبيب السعيد(7)رشيد رضا

وإذا كان بعض الأقدمين قد كرهـه اسـتنادًا إلى فهمهـم لـبعض كلمـات أو عبـارات وردت 
/ بالألحـــان قــد تـــزدي إلى  ـــ  مـــا 67في بعــض الأحاديـــو، وخـــوفهم مــن أن بعـــض القـــراءات /

ليس لاهمو ، ومد ما ليس لامدود وترجيـع الألـف الواحـد ألفـات، والـواو واوات، واليـاء ياءآت، 
 

 (. 1/489(  اد المعاد، لابن القيم: )4)
(، و اد المعاد لابن القيم 75-1/74(، والمدخل لابن الحان: )17-1/19( انظر: تفسق القرطب )5)

 ( وغقها. 89-9/83(، وفتح الباري )1/485-486)
( في كتابه: المعج ة الكبى القرآن: ن وله، كتابه، جمعه، إعجا ه، جدله، علومه، تفسقه، حكم الغناء 6)

 ( وهو مثبت في ملحق هذا البحو. 1970( فما بعد )القاهرة  620به، ص)
 (.9/510( انظر: تفسق المنار )7)
 (. 1967( في كتابه: ا مع الصوي الأول للقرآن الكريم )القاهرة  8)
/ نيسان  1388محرم  113( فق مقاله: » تلحين القرآن وترنيم الأذان « المنشور في مجلة العر.، العدد 9)

1968 . 
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دَثين  ُح،
ذهبـوا إلى محاولـة نفـي  -نا يزسف عليـه-فيزدي ذلك إلى  يادة في القرآن، فإن بعض الم
، واســـتدلوا دحاديــــو ضــــعيفة وبنــــوا أحكــــامهم الأحاديـــو الصــــحيحة الثابتــــة عــــن المصــــطفى 

ــا هـــو معلـــوم-عليهـــا، وهـــذه  ــا، ويجعلنـــا نـــن  -كمـ ــبحانه أن يجنبنـــا إياهـ بلَيـــة كبـــقة نســـ ل الله سـ
 يستمعون القول فيتبعون أحسنه.

ى بالرجــوو إلى ســنة المصــطفى  ومعرفــة  ومعلــوم أن مثــل هــذه الأمــور إأــا تثبــت أو تُـنـ،فــَ
 --صحيحها من سقيمها، ودراسة الأحاديو والأدلة التي استند إليها الفريقـان، فقـد أمـر الله 

أمينــه علــى وحيــه، وخقتــه مــن خلقــه، وســفقه بينــه  في محكــم كتابــه الع يــ  بطاعــة رســوله محمــد 
ــة  ــد مـــن الآيات الكر ـ ــه في العديـ ــوله بطاعتـ ــة رسـ ــاده، وقـــرن طاعـ ــذه (10)وبـــين عبـ ــر هـ ــا ذكـ ، كمـ

ا . فلــيس لمــزمن أن  تــار شــيئًا بعــد أمــره (11)الطاعــة مفــردة في العديــد مــن الآيات الكر ــات أيضــً
 يَ أمــرهُ، وكــان ذلــك الغــقُ مــن أهــل ت،ما، وإأــا ابّــِقَةَ في قــول غــقه إذا خَفــِّ رَ فــ مره خــَ ، بــل إذا أمــَ

يكون قول غقه سائغ الاتباو لا واجـب الاتبـاو، فـلا  -عندئذ  -العلم به وبسنته، فبهذه الشروط 
يجب على أحد اتباو قول أحد سواه بل غايته أن ه يسوغُ لـه اتباعُه، ولـو تـرك الأخـذ بقـول غـقه، 

 لم يكن عاصيًا لله ورسوله.
/ علـى ألسـنة 68ونا يزسف عليه أن الأحاديـو الضـعيفة والموضـوعة أصـبحت تـدور /

ــاء يبـــ   ــار الفقهـ ــقاً مـــن كبـ ــاث والمـــزلفين، بـــل أن كثـ ــاء والوعـ ــاثرة مـــن المدرســـين ابطبـ ــرة الكـ الكثـ
ــت عــــن الرســـول  ــعيفة لا تثبـ ــو ضـ ، ولا يتحـــرن بـــرد أحاديـــو أخرجهــــا أحكامـــه علـــى أحاديـ

فيعتـدون بهـا  -ثقـة بهـم وركـونًا إلـيهم-البخاري ومسلم، وت داد البليـة حينمـا يتلقاهـا عـنهم النـاس 
أو لاا يستفاد منها، فيزدي كل ذلك إلى أضرار كبقة في جوانب من الأمور الاعتقاديـة والعباديـة 
والســلوكية والفكريــة والاجتماعيــة، ويــ ك آ راً ســيئة وانحرافــات خطــقة وتشــويه لحقــائق الإســـلام 

 ومقاصده النبيلة.
-وهــذه الفائــدة ا ليلــة والحقيقــة الناصــعة نبــه إليهــا الإمــام مســلم بــن الحجــان القشــقي 

قبل مِّئين مـن السـنين، حينمـا قـال في مقدمـة صـحيحه: » فلـولا الـذي رأينـا مـن سـوء   -رحمه الله

 
 ( وغقهن. 36(، والأح اب: )20(، والأنفال: )69،  59( النساء: )10)
 ( وغقهن. 7(، والحشر: )65080( النساء: )11)

www.quranonlinelibrary.com

المكتبة العالمية لكتب التجويد والقراءات علي الشبكة العنكبوتية



صنيع كثق نن نصب نفسه محدً  فيمـا يلـ مهم مـن طـرح الأحاديـو الضـعيفة والـروايات المنكـرة، 
وتــــركهم الاقتصــــار علــــى الأحاديــــو الصــــحيحة المشــــهورة نــــا نقلــــه الثقــــات المعروفــــون بالصــــد  
والأمانة بعد معرفتهم وإقرارهم دلسنتهم أن كثـقاً نـا يقـذفون بـه الأغبيـاء مـن النـاس هـو مسـتنكر 

: » واعلــم -رحمــه الله-ومنقــول عــن قــوم مرضــيين نــن ذم الروايــة عــنهم أئمــة الحــديو «   قــال 
وفقك الله تعالى أن الواجب على كل أحد عرف التميي  بين صحيح الـروايات وسـقيمها وثقـات 
النــاقلين لــا مــن المتهمــين أن لا يــروي منهــا إلا مــا عــرف صــحة قارجــه والســتارة في ناقليــه، وأن 

 /.69. /(12)يتقي منها ما كان منها عن أهل التهم والمعاندين من أهل البدو «
إلى دراســة الأحاديــو الــواردة في هــذا الموضــوو، فثبــت عنــدي مــن  --وقــد وفقــ  الله 

ضرورة تحسين الصوت والتطريب والتغ  بالقراءة للقـرآن الكـريم، ولم  -بحمد الله ومَن ه- حديثه  
ــه تلــــك الأحاديــــو  ــا  كــــن أن تــــرد بــ ــع ذلــــك أو كراهتــــه نــ يثبــــت عنــــدنا حــــديو واحــــد في منــ

 الصحيحة الثابتة.
ف حببت أن ينتفع بذلك إخواني مـن محـبي كتـاب الله والإنصـات إليـه والحنـين إلى ااعـه، 

، وما فضلاً عما س سوقه من أقوال الصحابة والتابعين وأدلة العلماء المتشبعين بسنة المصطفى  
التي استدل بها بعض العلماء في النكق  أبينه من العلل في الأحاديو المنسوبة على رسول الله 

 على من جَو   ذلك، وإليك دلالات ذلك:
 الدليل الأوأ:
في  (16)في صـحيحيهما، والنسـائي (15)ومسـلم (14)في مسنده، والبخـاري  (13)أخرن أحمد

لم يأذ نِ الله لا   ء م  ا ْ ذِن  لن   ّ  : » قـال: قـال رسـول الله  --السنن من حديو أ. هريـرة 

 
 (.6/ 1( مقدمة صحيح مسلم: )12)
 (. 450و    285و    2/271( مسند أحمد: )13)
(14( البخاري:  صحيح  )236و    6/235(  بالأرقام: 193و    9/173(،  الباري  فتح  في  وهي   ،)

 (. 7544و    7482و    5024و  5023)
 ( من طبعة محمد فزاد عبدالباقي. 792( )ط. مصر( ورقم )2/192( صحيح مسلم: )15)
 ( بشرح السيوطي. 2/180( المجتبى: )16)
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 /.70« /ْن يتغن بالقُران 
 « على وجهين رئيسين: يتغنى»  وقد اختلف العلماء في معنى قولـه 

الاستغناء به، وهو من الاستغناء الذي ضـد الافتقـار، لا مـن الغِّنـاء، يقـال: تغنيـت وتغانيـت   -أ
لاعنى استغنيت، وتغـانوا: أي اسـتغنى بعضـهم عـن بعـض. وإلى هـذا الت ويـل ذهـب سـفيان بـن 

وغقه، إذ قال بعد أن سا  هـذا الحـديو مـن طريـق سـفان   (17)عيينة، كما صَرَّح به البخاري
ل  يم من  ا م  َ  عن ال هري، قال: قال سفيان: تفسقه يستغ  بـه. وكـان يقـول في حـديو: »

ََّ بالق      رآن ت  غ  ــقه، ولم يــــــذهب إلى (18)«  لم ي         ــتغن بالقـــــرآن عـــــن غـــ : لـــــيس منـــــا مـــــن لم يســـ
. ونصــره في ذلــك أبوعبيــد القاســم بــن ســلام، فقــال: وهــذا جــائ  فــا  في كــلام (19)الصــوت 

ــتدل بقــــــول  ا، واســــ ــً ا أيضــــ ــً ــتغنيت وتغانيــــــت تغانيــــ ا لاعــــــنى اســــ ــً العــــــرب، تقــــــول: تَغنَّيــــــت تغنيــــ
 :(20)الأعشى

َ    وكنت ام رءاا زمناا بالعراق   عفيف المنُ اخِ ط ويل  الت َّغ 
 /.71: /(21)كما استدل بقول الشاعر 

ًّ عن أخيه حَياتَهُ   ونحن إذا متنا أشد تَـغَانيا   كِّلانا غَ ِّ
ا قـــال وكيـــع بـــن ا ـــراح ولعلـــه اختيـــار محمـــد بـــن إااعيـــل البخـــاري لإتباعـــه ترجمـــة   وبهـــذا أيضـــً

ُ  ال كِت اب    (بقولـه تعالى: (22)الباب  َ ل ن ا ع ل ي  فِهِم  ْ نًَّ ْ ن ل َ ع ل   ي هِم   ْ و لم   ي ك  . وقــال (23) )يُ ت  
» ك ذَنــه لنــبي يتغــنى  أبوالعباس ثعلب: » الذي حصلناه من حفاث اللغــة في قولـــه 

 
 (.5024( فتح الباري: )17)
 ( سي ي تخريجه والكلام عليه. 18)
 ( انظر: )غنا( من لسان العرب.19)
 (.25( البيت في ديوانه )20)
(21( البصرية  الحماسة  في  البيت   )2/55( والأغاني   ،)13/127( الأماني:  ذيل  وفي  للأبقد،   )73 )

 ( لعبدالله بن معاوية بن عبدالله بن جعفر بن أ. طالب. 1/184لسيار بن هبقة، وفي الكامل ) 
 (.9/83(، والفتح: )6/235( البخاري: )22)
 (.51( سورة العنكبوت، آية )23)
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بالقــرآن « أنــه علــى معنيــين علــى الاســتغناء، وعلــى التطريــب، قــال الأ هــري: فمــن 
ذهب به إلى الاستغناء فهو مــن » الغــِّنَى « مقصــورة، ومــن ذهــب إلى التطريــب فهــو 

 .(24)من » الغِّناء « الصوت، ندود
ــرب  -ب ــل الطـ ــتلذ أهـ ــا يسـ ــتحلاء، كمـ ــذذ والاسـ ــه، والتلـ ــ ن بـ ــوت، والتحـ تحســـين الصـ

بالغناء، ف طلق عليه تغنيًا من حيو أنه يفع عنده ما يفعــل عنــد الغنــاء، كمــا ســي ي 
 مفصلاً 

 وتفسق سفيان بن عيينة ومن تابعه مردود من عدة وجوه نذكر منها ما يتيسر: 
ر ح فيـــه  -1 ــَ ــر صـ ــن آخـ ــديو بلفـ ــذا الحـ ــحيحه هـ ــرن في صـ ــان أخـ ــن الحجـ ــلم بـ إن  مسـ

بحسن الصوت، فقال: حــدث  بشــر بــن الحكــم، قــال: حــدثنا عبــدالع ي  بــن محمــد، 
قــال: حــدثنا ي يــد وهــو ابــن العــاد، عــن محمــد بــن إبــراهيم )التيمــي( عــن أ. ســلمة، 

م  ا ْذن الله لا   ء م  ا ْذِن   يقــول: » / الله 72عــن أ. هريــرة أنــه اــع رســول /
 .(25)«لن  حسَ الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به 

م  ا ْذن  وروى عبــدالأعلى، عــن معمــر، عــن ال هــري في حــديو البــاب بلفــن: » -2
« أخرجه الطبي. وعنده في روياة عبدالر ا  عــن معمــر،  لن  في الترنم في القرآن

أي كمـــا أوردناه مـــن صـــحيح -«  م   ا ْذِن  لن     حس   َ الص   وتعـــن ال هـــري: » 
مســـلم. ووقـــع عنـــد ابـــن أ. داود والطحـــاوي مـــن روايـــة عمـــرو بـــن دينـــار، عـــن أ. 

 .(26)« حسَ الترنم بالقرآن سلمة، عن أ. هريرة: »
نه   قــال الطــبي: ومعقــول عنــد ذي الحجــا أن الــ با لا يكــون إلا بالصــوت إذا حَســَّ

 
 ( انظر: النهاية لابن الأثق، ولسان العرب ومعجمات اللغة في )غنا(. 24)
 (.792( صحيح مسلم: )25)
 (.9/87( انظر: فتح الباري )26)
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 .(27)الم بُا وطَرَّبَ به
، مــن حــديو أ. (29)هذا الحديو في موضع آخــر، ومســلم  (28)وأخرجه البخاري   -3

م  ا ْذن الله لا   ء م  ا ْذن لن    يقــول: »  ســلمة، عــن أ. هريــرة أنــه اــع النــبي 
 «. حسَ الصوت بالقرآن يجهر به 

في موضــع آخــر مــن صــحيحه مــن طريــق الليــو، عــن عُقيــل،  (30)وأخــرن البخــاري 
، / خارجة عن قول النبي 73عن ال هري، عن أ. سلمة، عبارة » يجهر به « /

 فقال إثر روايته الحديو: » وقال صاحب لـه: يرُيد يجهر به «.
قـــال الحـــافن ابـــن حجـــر: فإرـــا إن كانـــت مرفوعـــة قامـــت الحجـــة، وإن كانـــت غـــق 
ــ م  ــد جـ ا. وقـ ــً ــان فقيهـ ــيما إذا كـ ــقه لاسـ ــن غـ ــب مـ ــنى ابـ ــرف لاعـ ــالراوي أعـ ــة فـ مرفوعـ
الحليمي أرا من قول أ. هريرة، والعرب تقول: اعــت فــلانًا يتغــنى بكــذا أي يجهــر 

 به، ومنه قول ذي الرمة:
 به ْتغنى باسمها غير معجم   ْحب المكان القفر مَ ْجل ْنن  

 .(31)أي أجهر ولا أك 
وقال الطبي: وهذا الحديو من أبين البيان أن ذلك كما قلنــا، ولــو كــان كمــا قــال 

لم يكــن لــذكر حســن الصــوت وا هــر بــه  -يعــ : يســتغ  بــه عــن غــقه-ابــن عيينــة 
معنى. والمعروف في كلام العرب أن التغ  إأا هو الغناء الــذي هــو حســن الصــوت 

 
 (. 9/87(، وفتح الباري: )487-1/486(  اد المعاد: )27)
 (.7544( صحيح البخاري: )28)
 (. 234( )233( )792( صحيح مسلم: )29)
 (. 5023( البخاري: )30)
 (. 9/88( فتح الباري: )31)
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 :(32)بال جيع، قال الشاعر
ََّ بالاعر إما كُنت  قائل هُ    (33) إن الغِناء لهذا الاعر مِض مار  ت  غ 

ــافعي  -4 ئِّل الشـ ــُ ــو أراد بـــه  -رحمـــه الله-وسـ ــم بهـــذا، لـ ــن أعلـ ــة، فقـــال: نحـ ــن عيينـ ــل ابـ ــن لويـ عـ
ــال: يتغــــنى بالقـــرآن، علمنــــا أنـــه أراد بــــه  ــال: لم يســــتغن بالقـــرآن، ولكــــن لمـــا قـ الاســـتغناء، لقـ

 /.74. /(34)التغ 
لويل ابن عُيينـة، فقـال:  -الضحاك بن قَ،لد-وقال عمر بن شيبة: ذكر لأ. عاصم النبيل   -5

 .(35)لم يصنع ابن عيينة شيئًا
ونن أنكر تفسق يتغنى بيستغ  أيضًا الإااعيلي، فقال: الاستغناء به لا يحتان إلا استماو  -6

لأن الاستماو أمر خاص  ائد على الاكتفاء به. وأيضًا: فالاكتفاء بـه عـن غـقه أمـر واجـب 
على ا ميع، ومن لم يفعل ذلك خـرن عـن الطاعـة.   سـا  الإاـاعيلي مـن وجـه آخـر عـن 

 .(36)ابن عيينة قال: » يقولون إذا رفع صوته فقد تغنى «
قــال الطــبي: وأمــا ادعــاء الــ اعم أن تغنيــت لاعــنى اســتغنيت فــا  في كــلام العــرب فلــم نعلــم  -7

 أحدًا قال به من أهل العلم بكلام العرب. وأما احتجاجه لتصحيح قولـه بقول الأعشى:
َ    وكنت امرءاا زمنا بالعراق    عفيف المناخ طويل الت َّغ 

و عـــم أنـــه أراد بقولــــه: طويـــل التغـــ : طويـــل الاســـتغناء، فإنـــه غلـــ  منـــه وإأـــا عـــنى الأعشـــى  
بالتغ  في هذا الموضع: الإقامة، مـن قـول العـرب: غـ  فـلان لاكـان كـذا: إذا أقـام بـه، ومنـه 

ا  فِيه ا  (قولـه تعالى:  ، واستشهاده بقول الآخر:(37) )ك أ ن لمَّ  ي  غ ن  و 
 ونحَ إذا متنا ْشد تغانيا   ك لانً غ ن عَ ْخيه حياته 

 
 (.420( البيت لحسان بن  بت، وهو في ديوانه )32)
 (. 9/87(، وفتح الباري: )487-1/486(  اد المعاد: )33)
 (.489(، و اد المعاد: )1/13( القرطبي: )34)
 ( نفسه. 35)
 (. 9/88( فتح الباري: )36)
 (. 92( سورة الأعراف، آية )37)
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: إذا اســتغنى /  / كــل واحــد منهمــا 75فإنــه إغفــال منــه  وذلــك لأن التغــاني تفاعــل مــن تَغــنىَّ
عـن صــاحبه، كمــا يقـال: تضــارب الــرجلان، إذا ضـرب كــل واحــد منهمـا صــاحبه، وتشــا ا، 
وتقاتلا. ومَن قال: هذا فعل اثنين لم يج  أن يقول مثله في فعل الواحـد، فيقـول: تغـاي  يـد، 
وتضــارب عمــرو، وذلــك غــق جــائ  أن يقــول: تغــنى  يــد لاعــنى اســتغنى، إلا أن يريــد بــه قائلــه 
أنـه أظهــر الاســتغناء، وهــو غــق مســتغن، كمــا يقـال:  لــَّد فــلان: إذا أظهــر جَلـَـدًا مــن نفســه 
وهو غق جليد، وتشجَّعَ، وتَكَرَّم  فإن وَج ه موجَّه التغ  بالقرآن على هذا المعـنى علـى بعُـده 
مــن مفهــوم كــلام العــرب، كانــت المصــيبة في خطئــه في ذلــك أعظــم، لأنــه يوُجــب علــى مــن 
ره لم ذذن لنبيـه أن يسـتغ  بالقـرآن، وإأـا أذِّنَ لــه أن يظُهـر مـن  لوله أن يكون الله تعالى ذِّكـُ

 .(38)نفسه لنفسه خلاف ما هو به من الحال، وهذا لا  فى فساده
ا أن الاسـتغناء عـن النـاس بالقـرآن   -8 وقال الطبي أيضًا: ونا يبُين فساد لويل ابن عيينـة أيضـً

مــن الــال أن يوصــف أحــد بــه أنــه يــزذن لـــه فيــه أو لا يــزذن، إلا أن يكــون الأذن عنــد ابــن 
، وإن كـان كـذلك، فهـو غلـ  مـن وجهـين، (39)عيينة لاعـنى الإذن الـذي هـو إطـلا  وإباحـة

أحد ا: من اللغة، والثاني: من إحالـة المعـنى عـن وجهـه. أمـا اللغـة، فـإن الأذن مصـدر قولــه 
 /، كمــا قــال تعــالى:76أذن فــلان لكــلام فــلان، فهــو ذذن لـــه: إذا اســتمع وأنصــت /

تْ (  ، لاعنى: اعت لربها وحُقَّ لا ذلك، كما قال عدي بن  يد:(40)  )وَأَذِنَتْ لِرَبِ هَا وَحُقَّ
 .(41)إن  ي في اَاَو وأذََن

« إأـــا هـــو: مـــا اســـتمع الله م   ا ْذن الله لا    ء لاعـــنى: في اـــاو واســـتماو. فمعـــنى قولــــه: »  
 لشيء  من كلام الناس ما استمع لنبي يتغنى بالقرآن.

وأمــا الإحالــة في المعــنى، فــلأن الاســتغناء بالقــرآن عــن النــاس غــق جــائ  وصــفه دنــه مســموو  

 
 (.488-1/487(  اد المعاد: )38)
 ( بل أجمع العلماء على أن معناها الاستماو،كما في شروح البخاري ومسلم ومعجمات اللغة. 39)
 (. 2( سورة الانشقا ، آية )40)
 ( وهو عج  بيت صدره: أيها القلب تعلق بددن. 172( هي في ديوانه: )41)
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 .(42)وم ذون لـه
ومــع أن الحــافن ابــن حجــر حــاول جاهــدًا الــدفاو عــن تفســق ســفيان بــن عيينــة ومــن تابعــه،  -9

ا لاعــنى تســحين الصــوت بــه وا هــر والــ با عــن طريــق التخــ ين  ا أنــه أيضــً لكنــه لم ينكــر أيضــً
لتظــافر ظـــواهر الأخبـــار الصـــحيحة علـــى تـــرجيح هــذا المعـــنى، فقـــال: » والحاصـــل أنـــه  كـــن 
ن بــه صــوته جــاهراً بــه م أًــا علــى طريــق  ا مــع بــين أكثــر التــ ويلات المــذكورة، وهــو أنــه يُحَســ ِّ
التح ن، مسـتغنيًا بـه عـن غـقه مـن الأخبـار، طالبـًا بـه غـنى الـنفس، راجيـًا بـه غـنى اليـد، وقـد 

 نظمتُ ذلك في بيتين:
َ به الصوت ََّ بالقرآن ح سِّ يَناا جاهراا رنم /  ت  غ   / 77ح

مَ  واستغَ عَ كتب الُألَ طالباا   ( 43) غنى يد والنفم صم ال
وإذا جمعــت هــذه الآراء والتــ ويلات إلى الأحاديــو الصــحيحة الــتي ســوف نســوقها بعــد  -10

مــن قـــال أنــه لاعـــنى تحســين الصــوت والتطريـــب والغنــاء المعقـــول  (44)قليــل تبــين  صـــحة لويــل
الذي هو تح ين القارئ سامعَ قراءته كمـا أن الغنـاء بالشـعر هـو الغنـاء المعقـول الـذي يطـرب 

 سامعه.
 الدليل ال ا :

ــاري (45)أخـــرن أحمـــد  ــنده، والبخـ ــلم (46)في مسـ ــوداود (47)ومسـ في  (48)في صـــحيحها، وأبـ
وهـي -يقـرأ وهـو علـى ناقتـه  ، قـال: » رأيـت النـبي --السنن من حديو عبـدالله بـن مغَفـَّل  

 قراءة لينة، يقرأ وهو يرجع «. -أو من سورة الفتح -تسق به، وهو يقرأ سورة الفتح

 
 (.9/88(، وفتح الباري )1/13(، والقرطبي )488-1/487(  اد المعاد: )42)
 (. 9/88( فتح الباري: )43)
 ( استعمل السلف الت ويل لاعنى: التفسق. 44)
 (.56و    55و    5/54( و ) 4/85( مسند أحمد: )45)
 (. 9/192( و )241و    238و    6/169( و )   5/187( البخاري: )46)
 (. 239،  238،  237( )794( )2/193( مسلم: )47)
 (.1467( أبوداود: )48)
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كيفية ترجيعه وأنه آ آ آ ثلاث مرات، قال شـعبة عـن معايـة بـن قـرة   --وبين عبدالله بن مُغَفَّل  
 ني راوي الحديو عن عبدالله بن مغفل:   قرأ معاوية، يحكي قراءة ابن مُغَفـَّل، وقـال: لـولا أن 

ُ
الم

. فقلـت لمعاويـة: كيـف  / الناس عليكم لرجعتُ كما رَجَّع ابن مُغَفَّل، يحكي النبي 78يجتمع /
 في صحيحيهما. (50)ومسلم (49)كان ترجيعه قال: » آ آ آ ثلات مرات «. أخرجه البخاري

و عــم القــرطبي أن ذلــك مجمــوو علــى إشــباو المــد في موضــعه، ويحتمــل أن يكــون حكايــة  
صوته عند ه  الراحلة، كما يع ي رافع صوته إذا كان راكبـًا مـن انضـغاط صـوته وتقطيعـه لأجـل 

 .(51)ه  المركوب، وإذا احتمل هذا فلا حجة فيه
مــردود لاــن هــو أفضــل منــه في فهــم حــديو  -رحمــه الله-وهــذا الــذي ذهــب إليــه القــرطبي 

ي م: » أن هـــذا ال جيــع منـــه رســول الله  كــان اختيـــاراً لا اضــطراراً لـــ    ، قـــال العلامــة ابـــن القــَ
الناقة لـه، فإن هذا لو كان لأجل ه  الناقة لمـا كـان داخـلاً تحـت الاختيـار، فلـم يكـن عبـدالله بـن 
مُغَفَّل يحكيـه ويفعلُـه اختيـارً ليُزتسـى بـه، وهـو يـرى هـ  الراحلـة لــه حـر ينقطـع صـوتًه،   يقـول:  
ع في قراءتـــه، فنســـب ال جيـــع إلى فعلـــه، ولـــو كـــان مـــن هـــ  الراحلـــة، لم يكـــن منـــه فعـــل  كـــان يُـرَجـــ ِّ

 .(52)يسمى ترجيعًا «
/ روايــة علــي بــن 79وقــال الحــافن ابــن حجــر متعقبـًـا القــرطبي: وهــذا فيــه نظــر، لأن في /

ا عــد عــن شـــعبة عنــد الإاــاعيلي: » وهـــو يقــرأ قــراءة لينـــة، فقــال: لــولا أن يجتمـــع النــاس علينـــا 
ــن  ــر، عــ ــرآن « عــــن أ. النضــ ــائل القــ ــه أبوعبيــــدة في » فضــ ــذا أخرجــ لقــــرأت ذلــــك اللحــــن « وكــ

 .(53)شعبة
 الدليل ال الا:

 

 (.7540( )فتح الباري حديو رقم  9/192روايته عن ربه )  ( في الوحيد، باب ذكر النبي 49)
  237( )794سورة الفتح يوم فتح مكة )  ( مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب ذكر قراءة النبي  50)

 ( من طبعة عبدالباقي. 238و  
 (.1/15( القرطبي: )51)
 (.484-1/483(  اد المعاد: )52)
 (.8/751( فتح الباري: )53)
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، مـن حـديو أ. بـردة، عـن أ. موسـى (56)، وال مـذي(55)، ومسـلم(54)أخرجه البخـاري
ــعري  ــول الله  --الأشــ ــال رســ ــال: قــ ــى: »  قــ نً ْس     تم  لقراءت     ُ لأ. موســ يت     ن وْ ل     و رْ

اَمير آأ داود  مَاراا مَ م  .«البارحة، لقد ْوتيت م
بإسناد مسلم نفيـه » داود بـن رشـيد، قـال: حـدثنا يحـع بـن سـعيد،   (57)وأخرن البيهقي  

» لـو علمــت  قـال: حـدثنا طلحـة، عـن أ. بـردة، عـن أ. موسـى «  يادة أنـه قـال لرسـول الله 
لحبته لك تحبقاً « وقد نع البيهقي على أن هذه هي رواية مسلم، ومع أن الـ يادة ليسـت فيـه، 

 فهي  يادة صحيحة لورودها بالإسناد نفسه، فك أا مسلمًا اقتصر منه على ما ذكر.
وأخرجها ابن سعد أيضًا من حديو أنس بإسناد علـى شـرط مسـلم، وفيهـا: وكـان حلـو 

 /.80. /(58)الصوت 
« يريد داود نفسه، لأنه لم ينقل أن أحدًا من أولاد داود آأ داود قال ابطا.: قولـه »  

إليـه المنتهـى في حسـن  --. وداود (59)ولا من أقاربه كان أعطي من حسن الصـوت مـا أعطـي
 الصوت بالقراءة.

حســن الصــوت وحــلاوة نغمتــه بصــوت الم مــار، وأصــل ال مــر:  وفي هــذا الحــديو شــبه 
الغناء، قال النووي: قال العلماء: المراد بالم مار هنا الصوت الحسن. وأصله الآلة أطلق ااه على 

 .(60)الصوت للمشابهة
 الدليل الراب :

 
 ( في الفتح. 5048( رقم )6/241( البخاري: )54)
 ( من طبعة عبدالباقي.236)  793( =  2/193( مسلم: )55)
 (.3855( ال مذي )56)
 (. 231-9/230( سنن البيهقي: )57)
 (.9/114( فتح الباري: )58)
( ومثل ذلك في الصلاة الإبراهيمية: اللهم صل على محمد وآل محمد، كما صليت على آل إبراهيم، 59)

 فهو يريد: إبراهيم.
 (.9/115( انظر: شرح النووي لمسلم، وفتح الباري: )60)
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ــرن مالـــــك  ــد (61)أخـــ ــ ، وأحمـــ ــدي (62)في الموطـــ ــنده، والحميـــ ــاري(63)في مســـ ، (64)، والبخـــ
في  (69)والنسـائي (68)/ وال مـذي81/  (67)وأبـوداود  (66)في صحيحيهما، وابن ماجه  (65)ومسلم

يقـرأ  في صـحيحه مـن حـديو الـباء بـن عـا ب، قـال: » اعـت النـبي   (70)سننهم، وابن خ  ـة
 في العشاء بالتين وال يتون، فما اعت أحدًا أحسن صوتًا منه « 

قـــال الحـــافن ابـــن حجـــر: ومـــراده منـــه هنـــا: بيـــان اخـــتلاف الأصـــوات بالقـــراءة مـــن جهـــة 
 .(71)النغم

 الدليل الخامم:
: ، قـال: قـال رسـول الله --في التوحيد من حـديو أ. هريـرة  (72)أخرجه البخاري  

ََّ بالقرآن »  «. ليم منا مَ لم ي  ت  غ 
في الصلاة من حديو أ. لبابة، بسند قـوي، وأخرجـه  (73)وهذا الحديو أخرجه أبوداود

 بإسناد صحيح من حديو سعد بن أ. وقاص. (75)وأبوداود (74)أحمد

 
 (. 72( الموط : )61)
 (. 303و    302و    298و    291و    286و    4/284( مسند أحمد: )62)
 (.726( مسند الحميدي )63)
 (.160( وخلق أفعال العباد: )1/194( البخاري: )64)
 (.2/41( مسلم: )65)
 (. 835( و )834( سنن ابن ماجه )66)
 (. 1221( سنن أ. داود )67)
 (.310( جامع ال مذي: )68)
 (.2/173( المجتبى: )69)
 (. 1590( و ) 525( و )254( و )522( صحيح ابن خ  ة: )70)
 (.13/136( فتح الباري: )71)
 ( من طبعة الفتح ا ديدة. 7527( البخاري: )72)
 (.1471( أبوداود: )73)
 ( ط. الشيخ أحمد شاكر. 1476( مسند أحمد: )74)
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/ الشافعي يقول: 82بسنده إلى الربيع بن سليمان، قال: اعت /  (76)وأخرجه البيهقي
لـيس منــا مــن لم يــتغن بالقــرآن. فقـال لـــه رجــل: ليســتغ  بــه. فقـال: لا، لــيس هــذا معنــاه، معنــاه: 

وًا وتح ينًا.  يقرؤه حَد،
وذكر أبوداود في روايته أن عبدا بار بن الورد قال لابن أ. مليكة عند روايته للحديو: 

نه ما استطاو.  يا أبا محمد أرأيت أن لم يكن حسن الصوت؟ قال: يُحَس ِّ
وقال أبوسعيد ابن الأعرا. في هذا الحديو: كانت العرب تتغنى بالركباني إذا ركبـت وإذا 

ــا نـــ ل القـــرآن أحـــب النـــبي  قاهم  جلســـت في الأفنيـــة وعلـــى أكثـــر أحوالـــا، فلمـ أن تكـــون هِّجـــ 
 .(77)بالقرآن مكان التغ  بالركباني

 الدليل السادس:
ــال رســـول الله  الة بـــن عُبيـــد، قـــال: قـ ــن فَضـــَ دَّ ْ ذ نً  إلَ الرج    ل اثس    َ : » عـ ُ ْ ش      للّ َّ

 « والقينة: المغنية.الصوت بالقرآن، يج  ه ر به، مَ صاحب الق ن ة إلَ قينته 
مـــن طريـــق الوليـــد بـــن  (79)، وابـــن ماجـــه (78)قلـــت: هـــذا حـــديو صـــحيح أخرجـــه أحمـــد

مســلم، قــال حــديثنا الأو اعــي، قــال حــدثنا إااعيــل بــن عُبيــدالله عــن ميســرة مــولى فضــالة، فــذكره 
/83./ 

وقد صَر ح الوليد بن مسلم بالسماو من الأو اعي، فهو ثقة عند تصريحه، وإااعيل ثقة، 
وميســــرة مــــولى فضــــالة وثقــــه ابــــن حبــــان، وذكــــره أبو رعــــة الدمشــــقي في الطبعــــة العليــــا الــــتي تلــــي 

 الصحابة، ولم نجد فيه جرحًا.
ا فهــو متــابع عليــه، فقــد أخــرن البيهقــي مــن طريــق العبــاس بــن الوليــد بــن م يــد،  (80)وأيضــً

 
 (. 1470( و )1479( أبوداود: )75)
 (.9/230( سنن البيهقي: )76)
 (.1/13(، والقرطبي: )3/391( النهاية لابن الأثق: )77)
 (.20و    6/19( مسند أحمد: )78)
 (.1340( ابن ماجه: )79)
 (.9/230( سنن البيهقي: )80)
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وهــو صــدو ، عــن أبيــه، وهــو ثقــة ثبــت، عــن الأو اعــي، بــه، ولكــن لــيس فيــه )عــن ميســرة( فــرواه 
، على أن (81)عن فضالة بن عبيد مباشرة، وفي ااعه منه نظر كما قال الم ي في تهذيب الكمال

المتن صحيح لما ذكرنا أولًا، وإن سـق  اسـم ميسـرة مـن مسـند أحمـد، فهـو في الأصـل، كمـا نـع 
. كمــا حققنــاه في مســند فضــالة بــن (82)علــى ذلــك الحــافن ابــن كثــق في جــامع المســانيد والســنن

 .(83)عبيد من كتابنا المسند ا امع
 الدليل السابع:

/  خلــق أفعــال 84في ســننه، والبخــاري في / (85)في مســنده، والــدارمي (84)أخــرن أحمــد
في صـحيحه،  (90)في سننهم، وابن حبان (89)، والنسائي(88)، وابن ماجه(87)، وأبوداود(86)العباد

زين  وا قــال: »  وصــححه الحــاكم، ووافقــه الــذهبي مــن حــديو الــباء بــن عــا ب أن رســول الله 
 «. القرآن بأصواتكم

ومعناه تحسين الأصوات عند القـراءة، فـإن الكـلام الحسـن ي يـد  (91)وهو حديو صحيح
حُسنًا و ينة بالصوت الحسن، وهو أمر مشـاهد. ولكـن لمـا رأى بعضـهم أن القـرآن أعظـم مـن أن 
يُحَس ن بالصوت، بل الصوت أحق دن يُحَسَّن بالقرِّآن، قال: معناه  ينوا أصواتكم بالقـرآن، و عـم 

 
 ( بتحقيقي. 3/144( تهذيب الكمال: )81)
 . 9/ الورقة  4( جامع المسانيد والسنن:  82)
 (. 11126( المسند ا امع، حديو رقم: )83)
 (. 304و    296و    285و    4/283( مسند أحمد: )84)
 (.3503( سنن الدارمي: )85)
 (.160( و )159( خلق أفعال العباد: )86)
 (.1468( أبوداود: )87)
 (.1342( ابن ماجه: )88)
 (.180-2/179( المجتبى: )89)
 (.660( صحيح ابن حبان: )90)
( وفيه الشواهد الدالة على صحته، وكذلك 1320( انظر أيضًا: صحيح أ. داود العلامة الألباني )91)

 (.771( )2/414الصحيحة: )
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 بعضهم أنه من باب القلب، فقد رواه معمر عن منصور، عن طلحة:  ينوا أصواتكم بالقرآن.
هــو اكتســاب القــراءات  -(92)كمــا أورده القــرطبي عــن بعضــهم-علــى أن الأمــر بالتــ يين 

وت يينها دصواتنا، وتقدير ذلك: أي  ينوا القراءة دصواتكم فيكون القرآن لاعنى القراءة، كما قال 
ر آن    (تعـالى: رِ / 85/و ق   ُ َُ ف   اتَّبِ     (أي قـراءة الفجـر، وقولــه تعـالى: (93) ) ال ف ج    ر ْ نً  ف   ذِذ ا ق    
 أي: قراءته. (94) ) قُ ر آن هُ 

لإثبــات كــون  (95)ومــع أن البخــاري علــ ق هــذا الحــديو في كتــاب التوحيــد مــن صــحيحه 
التلاوة فعل العبد فيدخلها التـ يين والتحسـين والتطريـب مـن فعـل القـارئ وتتصـف لاـا تتصـف بـه 
الأفعــال، فإنـــه يـــدل في الوقــت نفســـه علـــى جــوا  التـــ يين والتحســـين وال جيــع والتطريـــب، فـــالمراد 

 واحد إن شاء الله.
 الدليل ال امَ:

، قـال: حـدثنا  يـد بـن الحبـاب، قـال: حـدثنا موسـى (96)وأخـرن ابـن أ. شـيبة في مصـنفه
تعلم  وا الق  رآن، : » بــن عُلـَـي  بــن رباح، عــن أبيــه، عــن عقبــة بــن عــامر، قــال: قــال رســول الله 

يا مَ المخاض مَ العُقُل   «.وغ نّوا به، واكتبوَ، فوالذي نفس  بيدَ لهو ْشد تفصِّ
قــال بشــار: هــذا حــديو صــحيح، رجالــه رجــال مســلم،  يــد بــن الحبُــاب، هــو أبوالحســن 

، (99)، والعِّجلـي(98)، وعلـي بـن المـدي (97)/ معـين86التميمي العُكلي وثقـه الأئمـة: يحـع بـن /

 
 (.1/12( القرطبي: )92)
 (. 78( سورة الإسراء، آية )93)
 (.18( سورة القيامة، آية )94)
 (.13/633( فتح الباري: )95)
 (.1/14( القرطبي: )96)
(، والدوري )تار ه: 53، وقال ابن ا نيد )سزالاته، الوقة  342( تاريخ الدارمي، عن يحع، ال جمة  97)

 ( عن يحع: ليس به دس.2/408
 (.2538/ ال جمة  3( ا رح والتعديل لابن أ. حاتم: )98)
 . 17( ثقاته، الورقة  99)
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بِّ ابـن عـدي (101)، وتكلم بعضـهم في حديثـه عـن الثـوري(100)والدارقط  ، فهـو ثقـة في غـقه، خـَ
أحاديــــــو فوجــــــدها مســــــتقيمة، وقــــــال: وهــــــو مــــــن أثبــــــات مشــــــايخ الكوفــــــة نــــــن لا يُشــــــك في 

 .(102)صدقه«
، (104)، وابـن سـعد(103)وموسى بن عُلَي بن رباح اللخمي المصري، ثقـة، وثقـه البخـاري

، (108)، وأبوحــــــــاتم الــــــــرا ي(107)، والعجلــــــــي(106)، وأحمــــــــد بــــــــن حنبــــــــل(105)ويحــــــــع بــــــــن معــــــــين
، ومـــا أظـــن الحــافن ابـــن حجـــر أصـــاب (111)، والــذهبي(110)/ حبـــان87، وابـــن /(109)والنســائي

 .(112)حينما قال في التقريب: صدو  رلاا أخط 

 
 (.73/ الورقة  1( العلل: )100)
(، وذكره أيضًا أيوب بن إسحا  444/ 8( ذكر ذلك يحع بن معين برواية الغلا. )تاريخ بغداد:  101)

 (.336/ الورقة  1بن سافري، عن يحع )الكامل لابن عدي:  
الكامل: )102) الورقة  1(  الكمال وتعليقي عليه: ) 336/  التفاصيل في تهذيب  ال جمة  10( وانظر:   /

2095 .) 
 (.76( انظر: ترتيب علل ال مذي الكبق، الورقة )103)
 (.7/515( الطبقات الكبى: )104)
ابن ا نيد، ال جمة  105) ابن محر ، ال جمة  163( سزالات  / 8، وا رح والتعديل: )411، وسزالات 

 (.691ال جمة  
 (.691/ ال جمة  8( ا رح والتعديل: )106)
 (. 53( ثقاته، الورقة )107)
 (.691/ ال جمة  8( ا رح والتعديل: )108)
 بتحقيقي(.  6284/ ال جمة  28( تهذيب الكمال: )109)
 (.7/453( ثقاته: )110)
 (. 5814/ ال جمة  3( الكاشف: )111)
طبعة الشيخ عوامة. وإأا ذهب ابن حجر هذا المذهب لما نقله عن يحع بن معين  533( التقريب: 112)

التهذيب:  )تهذيب  بالقوي  فليس  به  انفرد  ما  عبدالب:  ابن  قاله  وما  بالقوي،  يكن  لم  قال:  أنه 
( فالأول لا يثبت عن يحع إذ  الفه ما نقلناه عن يحع من عدة طر ، ولا يعد قول ابن 10/364

 عبدالب شيئًا  اه توثيق هذا العدد الغفق من جهابذة علماء ا رح والتعديل وأهل الدراية بالرجال. 
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 أما أبوه عُلَي بن رباح فهو من ثقات التابعين المعروفين لا يحتان إلى بيان.
وأخرجـه مـن طريــق موسـى بـن عُلـَـي ، عـن أبيـه: أحمــد
، والنســائي في (114)، والـدارمي(113)

تعلم  وا الق  رآن وت  غ ن  وا ب  ه، واقتن  وَ، وال  ذي نفس     : »-واللفـن لــه-  (115)» فضائل القرآن «
 «. بيدَ ل ه ْشد. تفلتا مَ المخاص في العُقُل

-، من طريـق قبُـاث بـن ر يـن (117)، والنسائي في » فضائل القرآن «(116)وأخرجه أحمد
 /.88عن عُلَي  بن رباح، فتابع موسى في روايته عن أبيه / -وهو صدو 

وقد جاء في بعض الروايات مقتصراً على قولـه: » واقتنوه « من غق قولـه » وتعنـوا بـه « 
: وحســـبته قـــال: (119)، وفي روايـــة أخـــرى، قـــال(118)فقـــال قبُـــاث: ولا أعلمـــه إلا قـــال: وتغنـــوا بـــه

 وتغنوا به.
 الدليل التاس :

، (122)وفي خلــق أفعــال العبــاد (121)في مســنده، والبخــاري في صــحيحه (120)أخــرن أحمــد
مـن حـديو قتـادة،  (126)، والنسـائي(125)، وال مذي في الشمائل(124)، وابن ماجه(123)وأبوداود

 
 (. 1/446( مسند أحمد: )113)
 (. 3352( و )3351( سنن الدارمي: )114)
 (. 59( فضائل القرآن: )115)
 (. 153و    4/150( مسند أحمد: )116)
 (. 74( و ) 60( فضائل القرآن: )117)
 (. 4/153( مسند أحمد: )118)
 (. 1/150( مسند أحمد: )119)
 (. 198و    289و  192و    131و    127و    3/119( مسند أحمد: )120)
 ( من طبعة الفتح ا ديد.5045( = ) 6/241( البخاري: )121)
 (.165( خلق أفعال العباد: )122)
 (.1465( أبوداود: )123)
 (.1353( ابن ماجه: )124)
 (. 315( الشمائل: )125)
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، قال: كان  ـد مـدًا، وفي روايـة أخـرى عـن قتـادة: قال: س لت أنس بن مالك عن قراءة النبي  
ئِّل أنــس: كيــف كانــت قــراءة النــبي  ، فقــال: كانــت مــدًا،   قــرأ بســم الله الــرحمن الــرحيم،  ــد ســُ
 /.89. /(127)ببسم الله، و د بالرحمن، و د بالرحيم

 
 إض  اءة:

وقد كان السلف يحبـون الصـوت الحسـن ويطربـون لقراءتـه، فتكـون قراءتـه أوقـع في قلـوبهم 
وأحلــى، قــال: أبوعثمــان النهــدي: » مــا اعــت م مــاراً ولا طنبــوراً ولا صــنجًا أحســن مــن صــوت 

، لــذلك  (128)أ. موســى الأشــعري، إن كــان ليصــلي بنــا فنــود أنــه يقــرأ البقــرة مــن حســن صــوته «
 .(129)يقول لأ. موسى: ذكرنا ربنا، فيقرأ أبوموسى --كان عمر بن ابطاب 

، أحـد النقبـاء الإثـ  عشـر ليلـة العقبـة كـان مـن أحسـن --وروي أن أسيد بن الحضق  
 .(130)الناس صوتًا بالقرآن

، -رضـي الله عنهـا-وذكر حنظلة بن أ. سفيان عن عبـدالرحمن بـن سـاب ، عـن عائشـة 
« قلت: إن في المسجد لأحسن ما حبسُ؟ ذات ليلة فقال: »   قالت: استبط ني رسول الله  

 من اعت صوتًا بالقرآن، ف خذ رداءه وخرن يسـمعه، فـإذا هـو سـالم مـولى أ. حذيفـة، فقـال: »
 /.90. /(131)« اثمد لله الذي جعل في ْمتي م لُ

رَّوا   ( والمسـلمون يسـتحبون البكـاء وخشـوو القلـب عنـد اـاو القـرآن، قـال تعـالى: خ   

 
 (. 1178(، وانظر: المسند ا امع، حديو رقم )2/179(، والمجتبى: )996( السنن الكبى: )126)
 (. 5046( البخاري: )127)
 (.2/392( سق أعلام النبلاء: )128)
(129( سعد:  ابن  طبقات  أ. 4/109(  عن  ال هري،  عن  يونس،  عن  عمر،  بن  عثمان  طريق  من   )

 (.391سلمة، ورجاله ثقات، وانظر: السق )
 (. 341( سق أعلام النبلاء: )//  130)
(131( أحمد:  أخرجه   )6/165( الحلية:  في  وأبونعيم   ،)1/371( والحاكم:  وصححه، 3/226(،   )

 ووافقه الذهبي، ورجاله ثقات وإسناده صحيح. 
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ا و بُكِيًّا  .(132) ) سُجَّدا
 .(133)وعقد البخاري في فضائل القرآن من صحيحه بابًا للبكاء عند قراءة القرآن

وقـــال العـــ الى: » يســـتحب البكـــاء مـــع القـــراءة وعنـــدها، وطريـــق تحصـــيله أن يحضـــر قلبـــه 
الح ن وابوف يت مـل القـارئ مـا فيـه مـن التهديـد والوعيـد والمواثيـق والعهـود،   يت مـل تقصـقه في 

 .(134)أوامره و واجره، فيح نه لا محالة، ويبكي «
 .(135)وقال النووي: البكاء عند قراءة القرآن صفة العارفين وشعار الصالحين

وقال الحافن ابن حجر ولا شك أن النفوس  يل إلى ااو القراءة بال با أكثر من ميلهـا 
 .(136)لمن لا ي با، لأن للتطريب لثق في رقة القلب وإجراء الدمع

ومعلوم أنه لابد للـنفس مـن طـرب واشـتيا  إلى الغنـاء فعوضـت عـن طـرب الغنـاء بطـرب 
القرآن، كمـا عوضـت عـن كـل محـرم ومكـروه لاـا هـو خـقا لـا منـه، وكمـا عوضـت عـن الاستقسـام 

/ التوحيــــد والتوكــــل، وعــــن الســــفاح بالنكــــاح، وعــــن 91بالأ لام بالاســــتخارة الــــتي هــــي محــــض /
القمــــار بالمراهنــــة بالنضــــال وســــبا  ابيــــل، وعــــن الســــماو الشــــيطاني بالســــماو الرحمــــاني القــــرآني، 

 ونظائره كثقة جدًا.
وقــد أحــب النــاس للمصــحف المكتــوب أن يكــون جميــل ابــ ، وبــذل المســلمون في هــذا 
جهودًا باهـرة ضـخمة، ولا شـك أن الحاجـة إلى  ميـل القـراءة وتحسـين الصـوت ليسـت أدي مـن 

 الحاجة إلى  ميل الكتابة، فكلها تزدي إلى غاية واحدة.
ونحن نتكلم على جوا  تحسين الصوت والتطريب والتغـ  -وغ  عن البيان أن نزكد هنا 

أن المقصــود بهــا التطريــب مــن القــارئ نفســه، لا تلــك الــدعوة الآ ــة الــتي  -بالقــراءة للقــرآن الكــريم

 
 (.108( سورة الإسراء، آية )132)
 (. 9/21( فتح الباري: )133)
 (. 1/219( إحياء علوم الدين: )134)
 (.9/121( فتح الباري: )135)
 (.89-9/88( فتح الباري: )136)
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، فهــذه الــدعوى لا (137)نادى بهــا الــبعض ودعــا أن تكــون القــراءة بالتلحــين مــع أنغــام الموســيقى
ا  تســتند إلى أي أســاس مــن الــدين، ولا كــادت أن تتجــاو  جنــاحر الــذين نادوا بهــا، ولم تلــق رواجــً
ولا نصيبًا مـن الظهـور بحمـد الله، لأرـا أرادت ابـرون بالقـراءة عـن قصـدها والمـراد منهـا. وكـذلك 

ـــه 92الـــدعوة إلى وضـــع تلحـــين / / موحـــد للقـــراءة يلت مونـــه في القـــراءة باللحـــن لأن كـــل قـــارئ لـ
 طبيعة صوته وطريقته في الأداء، والقرآن الكريم ليس أغنية حر نلت م في قراءته لحنًا معينًا.

 ، منها:ْما المانعون فاستدلوا بأحاديا لا ت بت عَ المصطفَ 
اق  راوا الق  رآن بلا  ون الع  رب أنـه قـال: »  ما قيل إن حذيفة بن اليمان روي عن النـبي   -1

ع  ون  صواتْا، وإيَكمُ وثون  ْهلِ الكتاب والفِس ق، فذنه سيج ء مَ بع  دي ْق  وام بُ ر جِّ وْ
وبُُم، وقل   وبُ ال   ذيَ  وا، لا يج   اوز حن   اجر هُم، مفتون   ةل قُ ل   ُ بالق   رآن ترجي     الغن   اء والن   َّ

 «. ي  ع جِبُ هُم شأنهم
رواه أبوالحسن ر ين في  ريد الصحاح، ورواه أبوعبـدالله الحكـيم ال مـذي في نـوادر الأصـول،  

ــي في  ــه الطــــباني في لالأوســــ ل، والبيهقــ ــامعل وأخرجــ ــويعلى في لا ــ ــي أبــ ــه القاضــ ــت  بــ واحــ
لشـــعب الإ ـــانل مـــن حـــديو بقيـــة بـــن الوليـــد، عـــن الُحصـــين الفـــ اري، عـــن أ. محمـــد، عـــن 

 .(138)حذيفة
قلــت: لا يَصــُح، فبقيــة يــدلس عــن الضــعفاء، وقــد عــنعن، والحصــين بــن مالــك الفــ اري لــيس 
لاعتمــد، قــال الــذهبي في الميــ ان: » الحصــين بــن مالــك الفــ اري، عــن رجــل، عــن حذيفــة » 

 
)مايس   -رحمه الله -( ظهرت هذه الدعوة في مجلة لالأدبل التي كانت يصدرها الشيخ أمين ابولى  137)

( في مقال بعنوان لالقرآن والفنونل لم يذكر فيه الكتاب ااه صريًحا، بل رم  لـه. وفي السابع 1956
نشرت جريدة الأهرام المصرية خباً بعنوان » خمس سور من القرآن تم تلحينها «   1958من آب سنة  

ذكرت فيه أن صالح أمين مفتش الموسيقى بو ارة ال بية والتعلم بدأ بتلحين القرآن الكريم.   نشرت 
أن الموسيقار  كريا أحمد   1959تشرين أول سنة    12جريدة الأخبار المصرية في عددها الصادر يوم  

 سيقوم لاحاولة فنية جديدة لتلحين القرآن الكريم. ولكن هذه الدعوات الآ ة قبت جميعًا. 
 (.1/491(، و اد المعاد: )1/15( القرطبي: )138)
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، (139)اقــرأوا القــرآن بلحــون العــرب وأصــواتها «. تفــرد عــن بقيــة، لــيس لاعتمــد، وابــب منكــر
 وأبومحمد مجهول، ففيه ثلاث علل «.

واســـتدلوا بحـــديو عـــابس بـــن عـــبس الغفـــاري في شـــرائ  الســـاعة فـــذكر أشـــياء منهـــا: » أن  -2
يُـتَّخَذَ القرآنُ م امق يُـقَد ِّمون أحَدَهم ليس دقرئِّهم ولا أفضلهم ما يُـقَد ِّمونـه إلا ليُـغَنـ ِّيهُم غنـاءً 

.» 
في مســنده مــن حــديو شــريك، عــن أ. اليقظــان عثمــان بــن عمــق، عــن  (140)أخرجــه أحمــد 

 .(142)، عن عابس وسنده ضعيف لضعف أ. اليقظان(141) اذان، عن عُلَي،م
وابن شاهين من طريق موسى ا ه  عن  اذان، قال: كنت مع رجـل   (143)وأخرجه الطباني 

يقـال لــه عـابس أو ابـن عـابس.. وذكـر الحـديو مـن غـق ذكـر عُلـَي،م،   من أصـحاب النـبي  
ــتكلم في عقيدتــــه، كــــان كثــــق  ــديو علــــى  اذان، وهــــو مــ ــحا.. ومــــدار الحــ ــب  الصــ ولم يضــ

عفاء العقيلــي ا: فــإن  لم أجــد أحــدًا  (145)والتهــذيب (144)الكــلام، كمــا في ضــُ وغق ــا وأيضــً
، فـلا يحـت  لاثـل هـذا (146)/ قـد روى عـن  اذان94من أهل العلم ذكر أن موسـى ا هـ  /

 الحديو المضطرب السند  اه الأحاديو الصحيحة التي سقناها.
ُزَذ ِّن المطــر ِّب في أذانــه مــن التطريــب، واســتدلوا بحــديو أخرجــه  وقــالوا: وقــد منــع النــبي  -3

المــ

 
 (.2089/ ال جمة  1( المي ان )139)
 (. 3/494( مسند أحمد: )140)
(141( الكبق  تار ه  في  البخاري  مجردًا  ذكره  هكذا  عُلَي،م،  ال جمة  7(  في كتاب 394/  حبان  وابن   ،)

 ( ولم يذكر عنه راويًا غق  اذان، فهو بحكم المجهول.5/286الثقات: )
 (.5550/ ال جمة  3( مجمع على ضعفه، كما في تهذيب الكمال، والمي ان )142)
 (.2ط  18/32( المعجم الكبق: )143)
 (:  طئ كثقاً.134/ الورقة  1، وقال ابن حبان في الثقات ) 74( ضعفاء العقيلي، الورقة  144)
 (. 1945/ ال جمة  9( تهذيب الكمال: )145)
(، ولا ذكر في ترجمة موسى 1945/ ال جمة  9( لم يذكر الم ي في ترجمة  اذان أن موسى روى عنه )146)

( وموسى لم يصرح بالتحديو عن  اذان، 6276/ال جمة  28بن عبدالله ا ه  أنه روى عن  اذان )
 ففي اتصال السند نظر، والله أعلم.
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مــزذن بطُـَـر ِّب،  مــن حــديو ابــن عبــاس، قــال: كــان لرســول الله  (147)الــدارقط  في ســننه 
 «.إن الأذان سهلل سم  ح فذن كان ْذانُ س ه لاا سم  ااا، وإلاّ فلا تؤذن: » فقال النبي 

ع فهُ   ــَ ــنده إســــحا  بــــن أ. يحــــع الكعــــبي: ضــ ــدًا، ففــــي ســ ــعيف جــ قلــــت: هــــذا حــــديو ضــ
الدارقط  نفسه، وعَد  الذهبي حديثه هذا عن ابن جري  من أوابده، وقال في المي ان: هالك 

 .(148)ذي بالمناكق عن الأثبات 
للتطريـب بالقـرآن مـا روي عـن  ياد النمـقي أنـه   --واستدلوا على كراهية أنس  بن مالك    -4

جاء مـع القـراء إلى أنـس بـن مالـك فقيـل لــه: اقـرأ فرفـع صـوته وطَـرَّب، وكـان رفيـع الصـوات، 
فكشــف أنــس عــن وجهــه، وكــان علــى وجهــه خرقــة ســوداء فقــال: يا هــذا مــا هكــذا كـــانوا 

 /.95/ (149)يفعلون، وكان إذا رأى شيئًا ينكره كشف ابرقة عن وجهه
ولم نعـرف لــذا ابــب راويًا عــن أنـس غــق  ياد بــن عبــدالله النمـقي، فعليــه مــدار الحــديو، 

، وقــال أبوعبيــد الآجــري: ســ لت أبا (150)وهــو ضــعيف، قــال يحــع بــن معــين: ضــعيف الحــديو
 .(151)داود عنه فضعفه

ت  بـه ، وذكـره ابـن حبـان في كتابـه لالثقـاتل (152)وقال أبوحاتم: » يُكتب حديثـه ولا يحـُ
: منكــر الحــديو يــروي عــن (154):  طــئ،   عــاد فــذكره في لالمجــروحينل وقــال (153)أولًا، وقــال

ــال  ــه يحـــع بـــن معـــين «. وقـ ــه، تركـ ــان بـ ــبه حـــديو الثقـــات، لا يجـــو  الاحتجـ ــياء لا تشـ أنـــس أشـ
 

 (.1/239( السنن: )147)
 (.1/205( مي ان الاعتدال: )148)
 (.1/11( القرطبي: )149)
(،  1/306( عن عباس الدوري، والمجروحين لابن حبان: ) 2419/ ال جمة  3( ا رح والتعديل: )150)

( عن عبدالله بن أحمد ابن الدورقي، ثلاثتهم عن يحع 361/ الورقة  1عن أحمد بن  هق، والكامل: )
 بن معين. 

 (.10/ الورقة  4( سزالات الآجري: )151)
 (. 2419/ ال جمة  3( ا رح والتعديل: )152)
 ( ب تيب اليثمي.142/ الورقة  1( )153)
 (. 1/306( المجروحين: )154)
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وكفـاك  (157)وابن حجر (156): ليس بالقوي. وضعفه الحافظان: الذهبي(155)الدارقط  في السنن
 /.96بهما. /

 القوأ الفصل:
بعـــد كـــل هـــذا الـــذي قـــدمنا نـــرى مـــن المفيـــد أن نقتـــبس خلاصـــة رأي واحـــد مـــن أعـــاظم 
الدثين الفقهاء نن تشبعوا بالدي النبوي وعرفوه حق معرفته، في هذه المس لة هو حافن عصره 
ابن حجر العسـقلاني، وهـو خلاصـة هـذا البحـو وهـو الـذي نعتقـده ونـزمن بـه لمـا تحصـ ل عنـدنا 

 من الأدلة.
ــرآن  ــة أن حســــن الصــــوت بالقــ ــر: » والــــذي يتحصــــل مــــن الأدلــ ــافن ابــــن حجــ قــــال الحــ
مطلــوب، فــإن لم يكــن حســنًا فليحســنه مــا اســتطاو كمــا قــال ابــن أ. مليكــة أحــد رواة الحــديو، 

 وقد أخرن ذلك عنه أبوداود بإسناد صحيح.
نًا بـذلك،  ن الصـوت يـ داد حُسـ، ومن جملـة تحسـينه أن يراعـي فيـه قـوانين الـنغم، فـإن الَحسـَ
ر،ط الأداء  ن رلاـا انجـبَ لاراعاتهـا مـا لم  ـرن عـن شـَ نه، وغـق الَحسـَ وإن خرن عنها أثََّر ذلك في حُس،
ــذا  ــا لم يـــف تحســـين الصـــوت بقـــبح الأداء، ولعـــل هـ ــإن خـــرن عنهـ ــراءآت، فـ ــد أهـــل القـ المعتـــب عنـ
مســتند مــن كــرة القــراءة بالأنغــام لأن الغالــب علــى مــن راعــى. الأنغــام أن لا يراعــي الأداء، فــإن 
دَ من يراعيهما معًا فلا شك في أنه أرجح من غقه، لأنـه ذي بالمطلـوب مـن تحسـين الصـوت  وُجِّ

 /.97/ (158)ويجتنب الممنوو من حُرمة الأداء

 
 (.2/190( سنن الدارقط : )155)
 (. 2232/ ال جمة  1( المغ  في الضعفاء: )156)
(157( التهذيب:  تقريب   )2087( للم ي:  الكمال  تهذيب  وانظر:  ال جمة  9(،  وتعليقنا 2055/   )

 عليها.
 (. 9/89( فتح الباري: )158)
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